
 بيروت - ســـرعت الأزمـــة الاقتصادية 
والمالية في لبنان، التي تفجرت منذ نحو 
ثلاثة أشـــهر من وتيرة عـــودة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلادهم بعد أن اصطدموا 

بحقائق الواقع.
ومنـــذ تفجـــر الأزمة ببلدهـــم في عام 
2011، انتشـــر السوريون في سوق العمل 
اللبنانـــي في مجـــالات مختلفة بوصفهم 
أيـــادي عاملة رخيصة مقارنـــة مع أجور 

العمالة المحلية.
وأســـس عدد كبير مـــن اللاجئين منذ 
تدفقهـــم إلـــى لبنـــان مع انـــدلاع الحرب 
الأهليـــة في ســـوريا فـــي 2011 شـــركات 
لكنهـــا  اللبنانيـــة،  للشـــركات  منافســـة 
تأثرت ســـلبا في الآونة الأخيرة بالتباطؤ 
الاقتصـــادي في لبنـــان، وقد فقـــد عمال 

سوريون وظائفهم.
مصطفـــى  كان  هـــؤلاء  بـــين  ومـــن 
المحمود، الـــذي كان يعمل نجارا في أحد 
مصانع المفروشـــات اللبنانية قبل صرفه 

من العمل.
ويقول المحمود لوكالة أنباء إن الأزمة 
السياسية والركود الاقتصادي في لبنان 
أديا إلى صرفه مـــع 19 عاملا من المصنع 
والإبقاء علـــى 15 آخرين يعملون بنصف 

دوام.
ويشـــير الرجـــل خـــلال تصريحـــات 
لوكالة شـــينخوا الصينية إلى أنه بصدد 
العودة إلى مدينته حلب بشـــمال سوريا، 

لكنـــه ينتظـــر أن ينجـــز ترتيبـــات تأمين 
مقاعد دراسية لأولاده الثلاثة في المدارس 

الحلبية.
ويـــرى اللاجـــئ الســـوري أن فرص 
العمـــل في ســـوريا باتت أفضـــل في ظل 

الوضع الحالي في لبنان.
ووفق آخر إحصـــاءات مديرية الأمن 
العام، يســـتضيف لبنان نحو 1.3 مليون 
نازح سوري، بينما يبلغ عدد سكان البلاد 

قرابة 4.5 مليون نسمة.
ويؤكـــد الاتحـــاد العمالـــي اللبناني 
أن أصحـــاب العمـــل يفضلـــون العمـــال 
الســـوريين لتكاليف أجورهم، التي تأتي 

أقل ثلاث مرات من نظرائهم المحليين.

ورغم أن اللاجئين السوريين يزاحمون 
اللبنانيــــين في ســــوق العمــــل وزادوا من 
وتيرة الدورة الاقتصادية بعض الشــــيء، 
إلا أن تواجدهــــم منحصــــر فــــي قطاعات 
محدودة كالمطاعم والحلاقة وبيع الخضار 

والبناء.
وعلى غرار المحمود، يعتزم مصطفى 
حســـين، العودة إلى سوريا بعد أن عجز 

عن ســـداد إيجـــار البيت، منـــذ أكثر من 
شهرين بسبب تراجع الحركة التجارية.

ويؤكـــد أنه بصدد تصفية ما لديه من 
ملابس تمهيـــدا للعودة إلى بلاده والبدء 

فيها من جديد بعمل تجاري مماثل.
ومنـــذ بضعـــة أســـابيع بـــدأ بعض 
اللاجئين الســـوريين بالعودة إلى بلدهم 
حتـــى دون التعـــاون مـــع مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، وتقول أمل 
أبوزيد ممثلـــة وزارة الخارجية اللبنانية 
في اللجنة اللبنانية الروســـية المشـــتركة 
لعـــودة اللاجئـــين الســـوريين إن هؤلاء 
”باتـــوا عاجزين حتى عن ســـحب المبالغ 
النقديـــة، التـــي تقدمهـــا لهـــم مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين من خلال 

أجهزة الصراف الآلي“.
وتشـــير إلى أن 27 ألف سوري عادوا 
إلى بلدهم منذ بـــدء الاحتجاجات بلبنان 

في 17 أكتوبر الماضي.
وتضيف أن السوريين، الذين يعملون 
لدى مؤسســــات لبنانية فقــــدوا وظائفهم 
بسبب إغلاق عدد كبير من الشركات بفعل 
التباطؤ الاقتصادي وشح العملة الأجنبية 

لاستيراد المنتجات والمواد الأولية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية 
حادة انعكست خصوصا في شح الدولار 

الأميركي وتراجع سعر صرف الليرة.
وأدى ذلك إلى عدم توافر الدولار لدى 
المصارف للمســـتوردين بالسعر الرسمي 

البالغ 1515 ليرة لبنانية، في حين يتوافر 
في الســـوق الموازية بسعر يزيد عن ألفي 
ليرة وســـط تراجـــع احتياطـــي المصرف 

المركزي من العملات الأجنبية.
ومع تراجع الســـيولة النقدية اتخذت 
المصـــارف تدابيـــر مالية قاســـية حددت 
ســـقوفا للســـحوبات، ما أدى إلى فقدان 
فـــرص القطاع الخـــاص فـــي الاقتراض 
لإنجـــاز معاملاته التجاريـــة مع الخارج، 
مما تســـبب فـــي إغـــلاق العشـــرات من 
الشركات لأبوابها وفقدان آلاف الموظفين 

عملهم.

كما أدى تراجع سعر صرف الليرة أمام 
الــــدولار إلى تقلــــص القوة الشــــرائية لدى 
اللبنانيين، بينما يعيش 1.5 مليون لبناني 

تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية.
وما يشهده اللاجئون السوريون الآن 
ليس وليد اللحظـــة، ففي الفترة الفاصلة 
بين 2017 وحتى مايو العام الماضي، غادر 

أكثر من 200 ألف لاجئ سوري لبنان.
وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين في لبنان ليزا 
أبوخالد، إن شـــهر ديسمبر الماضي شهد 
مغـــادرة قرابة 3 آلاف نازح ســـوري إلى 

بلادهم بتسهيلات من مديرية الأمن العام 
اللبنانية.

وتعاني البرامج الإنســـانية الخاصة 
باللاجئين الســـوريين في الوقت الحالي 
مـــن تحديد المصـــارف اللبنانية ســـقوفا 
محـــدودة لســـحب النقـــد كمـــا جميـــع 
مســـتخدمي المصارف في لبنان، بحسب 

المسؤولة الأممية.
وتقول أبوخالد إن أزمة شـــح الدولار 
تمنـــع جميـــع المودعـــين فـــي المصارف 

اللبنانية من سحب ودائعهم بالدولار.
وتشير إلى أن أكثر المجتمعات ضعفا 
بين اللبنانيين واللاجئين الســـوريين هم 
الأكثـــر تضـــررا من الوضـــع الاقتصادي 

الحالي الخانق في لبنان.
وتعـــود أزمة لبنـــان الاقتصادية إلى 
تصاعـــد الديـــن العـــام وتراجـــع تدفـــق 
تحويـــلات اللبنانيين بالخارج، بالإضافة 
إلـــى التراجـــع الاقتصـــادي، إذ انخفض 
معدل النمو إلى مـــا دون صفر بالمئة في 

العام الحالي.
وتعتبـــر البطالة أزمة غير مســـتجدة 
في لبنان، لكنها مســـتمرة في التفاقم في 
ظل الحالـــة الاقتصادية التي وصل إليها 
البلـــد، الذي يعتبـــر إحدى أكثـــر الدول 

مديونية في العالم.
ووفق أرقام وزارة المالية اللبنانية بلغ 
الدين العام نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل 
نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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 بيــروت - تكشـــف معظـــم المؤشـــرات 
وتحليلات الخبراء أن الحكومة اللبنانية، 
التي تمت الموافقة على تركيبتها في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع بعـــد ماراثون من 
المفاوضـــات لتشـــكيلها، ســـتواجه تركة 
اقتصاديـــة ثقيلـــة لا أحـــد يتكهـــن كيف 

ستتمكن من حل عقدها.
وســـتكون حكومـــة حســـان ديـــاب، 
المدعومـــة من حـــزب الله، الـــذي تعتبره 
الولايـــات المتحـــدة ودول الخليج جماعة 
إرهابيـــة، أمـــام موقف سياســـي صعب 
عندمـــا تتحـــرك لضمان الحصـــول على 
تمويـــل خارجي ضـــروري لمنـــع حدوث 
انهيار مالي وشـــيك، وربمـــا تتطلع إلى 

مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه المســـاعي بينمـــا تواجه 
الحكومـــة احتجاجـــات تـــزداد عنفا ضد 
النخبة السياســـية، التي قادت لبنان إلى 
أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت 

من عام 1975 إلى عام 1990.

وقـــال وزيـــر الماليـــة فـــي الحكومـــة 
الجديدة غـــازي وزني فـــي أول ظهور له 
أمـــام الإعلام إن بـــلاده ”تتطلـــع لتدبير 
قروض ميســـرة مـــن المانحـــين الدوليين 
تتـــراوح بـــين أربعـــة وخمســـة مليارات 
دولار لتمويل مشـــتريات القمح والوقود 

والأدوية“.
ووجـــدت الحكومة اللبنانية الجديدة 
نفســـها أمام أزمـــة مالية غير مســـبوقة 
امتدت تداعياتها إلى فرض البنوك قيودا 
على عمليات السحب والتحويل وتراجع 

الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ونســـبت وكالة رويتـــرز لوزني قوله 
”ســـنطلب مـــن المانحين الدوليـــين تزويد 
لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة 
مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت 
الوقـــود والأدوية وســـيغطي هذا الضخ 

احتياجات البلد لمدة عام“.
ويـــرى محللـــون أن دعم حـــزب الله 
وحلفائـــه السياســـيين لهـــذه الحكومـــة 
ســـيحول دون حصولهـــا علـــى التمويل 
لاســـيّما وأن رئيس الوزراء السابق سعد 

الحريـــري وحزبـــه، الحليـــف التقليـــدي 
للغرب ودول الخليج لا يشارك فيها.

والمؤسســـات  الحكومـــات  وطالبـــت 
الأجنبية لبنـــان دائما بســـن إصلاحات 
طـــال إرجاؤها للحد من الهدر والفســـاد 
الحكومي قبل منح حكومة بيروت المثقلة 

بالدين أي دعم مالي جديد.
وقــــال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء إن “قيام الحكومة اللبنانية 
بتطبيــــق إصلاحــــات حقيقيــــة وملموســــة 
ســــيمكنها من اســــتعادة ثقة المســــتثمرين 

وستطلق المساعدات الدولية إليها“.
وصـــرح وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي 
ســـتيفن منوتشـــين في منتـــدى دافوس 
بدقـــة  ”نتابـــع  الخميـــس  الاقتصـــادي 
ونتحـــدث مع الحكومـــة بشـــأن البدائل 

الاقتصادية المتنوعة“.
وتداول دياب خلال اجتماعه الخميس 
الماضي مع عدة سفراء أجانب بخصوص 

تطلع بلده المثقل بالدين لحشد الدعم.
ويتعـــين اتخـــاذ قـــرار بشـــأن كيفية 
التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد 
ومنها شـــريحة قيمتها حوالـــي 1.2 مليار 

دولار تستحق السداد في مارس المقبل.
وفشـــل لبنان في تطبيق الإصلاحات 
المطلوبة منه بعـــد حصوله على تعهدات 
تجاوزت نحـــو 11 مليار دولار في مؤتمر 

دولي عام 2018.
فـــي  الحكومـــة  تخفيـــف  ورغـــم 
تصريحاتها من حدّة الأزمة للحد من قلق 
اللبنانيين تشـــير توقعات إلى أن حكومة 
لبنان الجديـــدة قد لا تملـــك احتياطيات 
كافية لموازنة الاقتصاد ما من شأنه تعقيد 

مأموريتها.
وتواجـــه الحكومـــة مدفوعـــات دين 
ضخمة مقبلة وربطا لسعر الصرف يوشك 
على الانهيار، بينما ترجح التوقعات نفاد 
ذخيرتهـــا مـــن العملة الصعبـــة لمعالجة 

هاتين المشكلتين.
بالديـــون  المثقـــل  البلـــد  ويحتـــاج 
مدفوعـــات ســـندات ضخمة فـــي مارس 
وأبريـــل المقبلين، عندما يحـــل أجل 1.34 
علـــى  دولار  مليـــون  و842  دولار  مليـــار 

الترتيب من الفوائد وأصل الدين.
ويتوقـــع المحللون أن يكـــون بمقدور 
البنك المركزي السداد، في الوقت الحالي 
على الأقـــل، غير أن البعـــض في بيروت 
يعتقد أن إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة 

ستكون محبذة.
لكـــن مع تمســـك صناع السياســـات 
بربـــط العملـــة وفي ظل نضـــوب تدفقات 
الـــدولار، يزداد إلحاح الســـؤال عن حجم 

الذخيرة الباقية في خزائن مصرف لبنان 
المركزي.

وتفيد حســـابات بعـــض المحللين أن 
احتياطيـــات البلاد مـــن العملة الأجنبية 

ربما تكون سلبية بالقيم الحقيقية.
أكســـفورد  فـــي  المحلـــل  ويقـــول 
خضم  ”في  صـــاووك  إيكونوميكســـنافذ 
أزمـــة، لا يوجـــد تعريـــف لمـــا هـــو قابل 
للاســـتخدام إذا كان عليك الدفاع عن ربط 
العملـــة، فإن القابـــل للاســـتخدام وغير 
القابل للاســـتخدام يتغيران، وســـيتعين 
عليك المساس بالاحتياطيات التي تحتفظ 

بها البنوك لدى البنك المركزي“.
ويتســـم النظام المالي اللبناني بهيكل 
معقد، إذ تجذب أســـعار الفائـــدة المرتفعة 
دولارات لبنانيـــي الشـــتات ممـــا يشـــكل 
مصدرا رئيســـيا للنقـــد الأجنبي في حين 
تحـــوز البنوك المحليـــة جانبـــا كبيرا من 
السندات الدولية المقومة بالعملة الصعبة.

وبحســـب إحصائيات رســـمية بلغت 
احتياطيـــات لبنـــان من النقـــد الأجنبي 
نحو 31.5 مليار دولار في نهاية ديســـمبر 

الماضي.

وتفيـــد حســـابات صنـــدوق النقد أن 
لـــدى لبنان غطاء يكفـــي واردات أكثر من 
11 شهرا وهو مســـتوى مرتفع بمقاييس 

عديدة.
الحجـــم  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
الحقيقـــي لاحتياطي الطوارئ حيث تقدر 
مؤسســـة الخدمات المالية والاستثمارية 
الأميركيـــة مورغـــان ســـتانلي إجمالـــي 

حيـــازات العملـــة الأجنبيـــة بعـــد خصم 
مـــع  للبنـــوك  الإلزاميـــة  الاحتياطيـــات 
حيازات البلد نفسه عند 11.5 مليار دولار 

في نهاية 2019.
وكتب جايبـــاران س. خورانا، المحلل 
الاســـتراتيجي لـــدى مورغان ســـتانلي، 
فـــي مذكرة حديثـــة، يقـــول إن ”تقديرات 
القابلـــة  لبنـــان  مصـــرف  احتياطيـــات 
للاستخدام بالغة التفاوت، نظرا للعلاقة 
المعقـــدة بينـــه وبـــين البنـــوك المحلية“. 
وأقر بأن بعض حســـابات الاحتياطي قد 

تخلص إلى رقم سالب.
ويقـــول صاووك إن حقيقـــة أن البنك 
المركزي مدين بمبلـــغ 67 مليار دولار إلى 
البنـــوك التجاريـــة تفضي هـــي الأخرى 
إلى رقم ســـالب وهـــو ما يؤكـــده بعض 

المسؤولين في لبنان.
وسبق أن قال وزير الاقتصاد المنتهية 
ولايتـــه منصـــور بطيش فـــي مقابلة مع 

رويترز ”في رأيي الاحتياطيات أصبحت 
سلبية“.

ويقدر بطيـــش الفرق بـــين التزامات 
المركـــزي تجاه البنوك التجارية أو ودائع 
العملة الصعبة، التـــي للبنوك عند البنك 
المركـــزي واحتياطيات البنك نفســـه عند 

حوالي 40 مليار دولار.
والســـندات،  الذهب  بخصـــوص  أما 
يحـــوز المركـــزي علـــى نحـــو 13.9 مليار 
دولار من الذهب وحوالي 5.7 مليار دولار 
حيازات حكومية من السندات الدولارية.

ورغم صعوبة حيازة الذهب، فقد مكن 
ذلك دولا مثل فنزويلا اســـتغلاله كضمان 
فـــي عمليـــات مقايضـــة للحصـــول على 

العملة الصعبة.
ولكن صاووك يشـــير إلى صعوبة أن 
يســـتغل لبنان ذهبه بســـبب ضرورة نيل 
موافقة البرلمان ولأن الرأي العام يعارض 

بشدة مثل تلك الخطوة.

الحكومة اللبنانية في مهمة مستحيلة لترقيع الأزمة المالية
بيروت تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية

ــــــرت الأزمة الاقتصادية الخانقة الحكومة اللبنانية الجديدة على البحث  أجب
عن مصادر تمويل لردم الفجوة في التوازنات المالية في ظل تعطل محركات 
ــــــاج والنمو والشــــــلل الكلي في النظــــــام الصرفي، بفعــــــل التجاذبات  الإنت

والاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكثر من 3 أشهر.

اللاجئون السوريون 

الأكثر تضررا من وضع 

لبنان الخانق

ليزا أبوخالد

دعم حزب الله وحلفائه 

للحكومة الجديدة قد 

يعرقل حصول لبنان على 

تمويلات أجنبية لدعم 

الخزانة العامة

اتساع رقعة الأزمات يغلق أبواب آلاف الشركات والمتاجر ويفاقم أزمة البطالة

فاتورة رحيل السوريين أكبر من أعباء تدفقهم على لبنان

الهروب إلى الاقتراض يعمق أزمة الليرة 

دورة النشاط الاقتصادي أكبر المتضررين

الحصول على القروض 

سيغطي احتياجات 

البلد لمدة عام

غازي وزني
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